
  

325 

  
 



  

   
  :الملخص

تسهل عمليات التجارة  اتصاللم يعد الانترنت يمثل دورا سلبيا كوسيلة 
دوره إلى كونه مشاركا بشكل إيجابي في عمليات  إنما تحولو، الإلكترونية

خلال استخدام الشبكة في مفاوضات قانونية وإبرام  التجارة الإلكترونية من
مشروعات هيئات وو أشخاصم وتطوير برامج تنتمي إلى يوتم تصم. العقود

وهذه . تنفذ المهام الموكلة إليهاوتعمل وتتفاعل بالنيابة عنها عبر الشبكة 
وتسمى بالوكيل  المفاوضات عبر الشبكة تسهل بدورهاالتكنولوجيا 

  .الإلكتروني

  

Résumé  
L’internet n’est plus considéré comme un moyen de 

communication facilitant les opérations commerciales électroniques 
mais son rôle a changé puisqu’il participe de manière positive dans les 
opérations commerciales électroniques par l’utilisation du réseau dans 
les négociations légales, la conclusion d’acte ou de contrat et le 
développement de programmes appartenant à des personnes ou à des 
structures et des projets qui œuvrent à leur place a travers le réseaux 
réalisant des missions qui leurs ont été confiées. 

Cette technologie facilite à son tour les transactions et les 
échanges à travers le réseau et se dénomme l’agent électronique 
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 :قدمةم
تسهل عمليات التجارة  اتصاللم يعد الانترنت يمثل دورا سلبيا كوسيلة 

بشكل إيجابي في عمليات  دوره إلى كونه مشاركا إنما تحولو، الإلكترونية
إبرام والتجارة الإلكترونية من خلال استخدام الشبكة في مفاوضات قانونية 

مشروعات وهيئات و تطوير برامج تنتمي إلى أشخاصوم يتم تصمو. العقود
هذه و. تنفذ المهام الموكلة إليهاوتتفاعل بالنيابة عنها عبر الشبكة وتعمل 

 .تسمى بالوكيل الإلكترونيو ضات عبر الشبكةالمفاو تسهل بدورهاالتكنولوجيا 
الصفقات وقد عرفت هذه البرامج المتقدمة التي تستخدم في إبرام العقود و

 Electronic agent التجارية عبر شبكة الانترنت ببرامج الوكلاء الإلكترونيين
programs .قد استخدمت هذه البرامج كوسيلة للتعبير عن إرادة مستخدميها و

ظهرت فكرة الوكيل قد و قبولا وإيجابا أ ومن عرضا للتعاقد أبحيث تتض
 Intelligentالذكية  الأنظمةنتيجة لظهور فكرة  1950عام  أمريكاالإلكتروني في 

System  عرضها ولتساعد في بعض المهام المادية تتمثل في جمع بيانات كثيرة
تصميم برنامج يرجع الفضل في و. استدعائها بعد ذلك تخزينها لحينوللمستخدم 

  .شركات أمريكيةوالوكيل الذكي إلى تعاون بين مجموعة مؤسسات 
عليها الجيل الأول من الوكلاء الإلكترونيين  أعتمدالبرامج التي  تتضمنو

  .الذين كان يقترب دورهم إلى حد بعيد من دور محركات البحث العاديةو

مصير التصرفات  ماوما هي طبيعته القانونية؟ وهذا الوكيل الذكي؟  وفما ه
  . من المسؤول عنها ؟و، التي يجريها

من هنا تنبع هذه الدراسة التي تهدف إلى النظر عن كثب على تقنية الوكيل و
محاولة وآلية عملها والعمليات التي تتم عن طريقها بهدف فهم هذه التقنية والذكي 

رفة العمل القانوني الذي يجري من خلالها لمعوإعطاء توصيف قانوني لها 
   .خاصة في إبرام العقود الإلكترونية، مركز كل طرف في هذا العمل

الأولى : ارتأينا في هذا البحث دراسة الوكيل الإلكتروني في فقرتينو
في الفقرة و. مزاياوأنواع وخصائص و من تعريف. نتعرض إلى مفهومه

نية المسؤولية المدو الثانية خصصناها للطبيعة القانونية للوكيل الالكتروني
كذلك تحديد موقف التشريعات خاصة موقف المشرع و. المترتبة عن أعماله

  :هذا ما سوف نتعرض له كالآتيو. الجزائري لهذه التقنية
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I. مفهوم الوكيل الإلكتروني: الفقرة الأولى. 
 .خصائصهوماهية الوكيل : الفرع الأول

برنامج خاص  والوكيل الإلكتروني ه: ماهية الوكيل الإلكتروني  . أ
Spisal software   يطلق على و لمساهمهيتميز باستقلالية عند تنفيذه

هذا البرنامج تسميات عديدة غير أن التسمية الشائعة في هذا المجال 
كان مصطلح الوكيل الإلكتروني يستخدم  إذاو  Electronic Agentهي

من الصعب ف ،على معنى محدد له يتفقوافإن الفقهاء لم ، بشكل موسع
  .تعريف دولي موحد لهعلى  الاتفاق

تشبعت الآراء الفقهية التي قيلت في تعريف الوكيل :التعريف الفقهي .1
برنامج يعلم كيف " الوكيل الإلكتروني لآراء البعض يعدالإلكتروني، فوفقا 

  .يقوم بالأعمال التي تكون مناسبة للمستخدم

من القوانين التي تعرضت صراحة لتعريف الوكيل الإلكتروني قانون و
من  2/6فقد عرفت المادة . UETAمعاملات الإلكترونية الأمريكي الموحد ال

أية وسيلة إلكترونية  وبرنامج كمبيوتر أ" منه الوكيل الإلكتروني بأنه  401المبحث 
جزئيا لسجل  ولاستجابة كليا أ وآلية أخرى يتم استخدامه لاستهلال إجراء ما أ وأ

   .تدخل من جانب شخص وأ دون مراجعة Electronic Recordsإلكتروني 

 :خصائص الوكيل الالكتروني  . ب
 غيرهم وأ يعمل الوكيل الذكي دون تدخل مباشر من البشر: الاستقلالية ،

  .حالته الداخليةوله نوع من السيطرة على أفعاله و
 غيره من الوكلاء سواء كانوا  يتفاعل الوكيل الذكي مع: القدرة الاجتماعية

الوكيل . لك من خلال لغة اتصال خاصةذووكلاء أذكياء أم من البشر 
منفصل عن أي تدخل سواء أكان هذا والذكي يؤدي عمله بشكل مستقل 

 . التدخل صادرا عن شخص آخر أم عن وكلاء أذكياء آخرين
 الوكيل الذكي يدرك بيئته، حيث يستجيب بوقت قياسي : التفاعلية

م بيئته الوكيل الذكي له القدرة على فه. للتغيرات التي تطرأ فيها
تلقائي والاستجابة بشكل مباشر والموجودة فيها وإدراك كل عناصرها، 

 .للتغيرات التي تطرأ فيه
  التي و، على غير عادة البرامج الأخرى): الفعل الإيجابي ( المبادرة

توجيهها عن طريق المستخدم يستطيع الوكيل ويجب أن يتم تشغيلها 
 . الذكي الإحساس بالتغير الموجود في بيئته
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  المقصود هنا الوكيل الذكي قادر على بناء : القدرة على التواصل الاجتماعي
   . الاتصال بهم عن طريق لغة اتصال خاصةوعلاقات مع وكلاء آخرين 

  .أنواع الوكيل الإلكتروني: الفرع الثاني

أنواع عديدة من  الانترنيتالواقع العلمي عبر شبكة ويتردد في الفقه 
الإمكانيات الفنية التي يتمتع ون تنقسم بحسب هدف الوكيل الوكلاء الإلكترونيي

الوكلاء : القسم الأول .غيرهاوالقدرة على التصفح عبر الشبكة وبها كالذكاء 
  . الذين يقومون بأعمال فنية

أنهم وكلاء :)Search Information Agents(وكلاء البحث عن المعلومات  .1
يقوم ومنهم المستخدم، تنحصر مهمتهم في البحث عن معلومات يطلبها 

إظهارها للمستخدم بناء على تعليمات وبرنامج الوكيل بجمع المعلومات 
قد تطور وكلاء البحث عن المعلومات إلى حد أنه لم يعد ويزودوهم بها، 

نما أصبحوا إويقتصر دورهم على تقديم المعلومات بشكل دقيق، 
ري عن الشئ الذي تقديم توصية إلى المشت ،كما يقول بعض الفقه،عونييستط

  فضلاته، ويرغب في شرائه في ضوء البيانات التي زوده بها المستخدم 

يتمثل دور هذا النوع من : ).The Watcher Agent(الوكلاء المراقبين  .2
الوكلاء في مراقبة المستجدات التي تحدث عبر شبكة الإنترنيت في نوع 

جديدة تضاف المستخدم عن أية معلومات  إخطارومعين من المعلومات، 
   .إلى المعلومات القائمة

تتمثل مهمة هذا النوع من ): The Assistant Agents(الوكلاء المساعدين  .3
  . أعمال فنية عن طريق جهاز الكمبيوتر إتمامالوكلاء في مساعدة المستخدم في 

يتواجد النوع الأول المنفصل :)Desktop Agent(وكلاء سطح المكتب  .4
يعتبر برنامج الوكيل و. تر المستخدمعلى سطح المكتب في كمبيو

الإلكتروني من أشهر هذه البرامج المثبتة على سطح مكتب المستهلك، إذ 
ه بشكل معين بحسب تاريخ ورود يبترتو الانترنيتيقوم بتنظيم شبكة 

  .نوعية مرسلها ومضمونها أ والرسالة أ

 .مساوئهومزايا الوكيل الإلكتروني : الفرع الثالث
 : الالكترونيمزايا الوكيل   . أ
  يتم التعامل الالكتروني بسرعته :الدقة في إجراء التعاملوالسرعة

التعامل الالكتروني  إبرامبالموازنة مع التعامل التقليدي، إذ لا يتطلب 
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إدخال بيانات معينة تتعلق برقم وسوى النقر على زر فأرة التشغيل، 
  . من دقائق ما لا يستغرق أكثر وهوهوية المتعاقد، وبطاقة الائتمان 

  :مساوئ الوكيل الالكتروني  . ب

شان المزايا، ترد مساوئ الوكيل الالكتروني إلى طبيعته  وكما هو
هي تتمثل على وجه وإلى البيئة التي يعمل في إطارها، والالكترونية 

  :لعل من أهم مساوئ الوكيل الالكتروني ما يأتيو. الخصوص بالانترنت

  الأمان مشكلة وتعد مشكلة الثقة  :الأمان الكاملينوعدم توافر الثقة
فالانترنت بيئة . رئيسية في المعاملات التي تبرم عبر الانترنت

هذا ما يثير الخشية لدى من يتعامل من خلالها من ومفتوحة عالميا، 
لاع الغير من غير أن تكون المعلومات التي يقدمها عرضه لإط

   .المخولين عليها
 الخدمة ويل الالكتروني للسلعة أعدم دقة الاختيار الذي يجريه الوك :

قد يحقق الوكيل الالكتروني مزايا للمستهلك الذي يسعى للحصول 
خدمة عبر الانترنت، إلا أن الوكيل الالكتروني قد يغفل  وعلى سلعة أ

أسعارها العديد من وفي الموازنة بين السلع وفي عملية الاختيار 
يعد هذا والخدمة، أجر  والاعتبارات التي تؤثر في ثمن السلعة أ

  .الأمر من مساوئ استخدام الوكيل الالكتروني
 قد يؤدي استخدام الوكيل : الإضرار بالعلامة التجارية للتاجر

فالتاجر يحرص . الالكتروني إلى الإضرار بالعلامة التجارية للتاجر
يسعى وعلى بناء سمعة تجارية لمتاجره الافتراضية على الانترنت، 

  .ماته من خلال علامته التجاريةخدوإلى تمييز سلعة 

 .المسؤولية المدنية المترتبة على أعمالهوالطبيعة القانونية للوكيل : الفقرة الثانية
 .الالكتروني الطبيعة القانونية للوكيل: الفرع الأول

  : فيما يأتي سنتطرق إلى

ذهب العديد من الباحثين أي اعتبار : الوكيل الذكي مجرد وسيلة اتصال  . أ
الفاكس، أي أنها تقنية ولذكي مجرد وسيلة اتصال مثله مثل الهاتف الوكيل ا

للتعاقد من ثم فإن تصرف يصدر عنه يعتبر تصرفا صادرا عن مستخدمه، 
الشخص الذي استخدم برنامج الوكيل الذكي قد التزم  Allenحيث يعتبر 

ذلك لأن هذا الأخير يقتصر دوره وضمنيا بكل التصرفات التي تصدر عنه، 
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غير أن اعتبار إيصالها إلى الطرف الآخر، ولى نقل إرادة مستخدمه فقط ع
  :الوكيل الذكي مجرد وسيلة اتصال قد تعرض النقد من عدة أوجه أهمها

مشاركة ايجابية في إبرام وله دور وبرنامج يتميز بالاستقلالية  وبل ه .1
 .الصفقات في التجارة الالكترونية

ي تجري عن طريق الوكيل الذكي تنبئ إن نظرة فاحصة إلى عملية التعاقد الت .2
ليس إرادة المستخدم، فالوكيل الذكي قد يغير و وأن الأخير يعبر عن إرادته ه

 .يعدلها حسب ظروف بيئته وفي كثير من الأحيان إرادة المستخدم أ
قد تبنى موقفا اعتبر فيه الوكيل ) UCITA(فبالرغم من أن القانون الأمريكي

إن : "إلا أنه ورد في التعليق الخاص به الآتي الذكي مجرد وسيلة اتصال،
الوكيل الآلي لا تناظر الأحكام القانونية العامة في والعلاقة بين الشخص 

، إذا فقد تمت الإشارة هذا إلى قانون .. الوكالة لأن الوكيل الذكي ليس إنسانا
يدل على أن هذه الفكرة  وهذا إن دل على فهوالوكالة رغم عدم الأخذ به، 

نت حاضرة في ذهن اللجنة المسؤولة عن وضع القانون أنداك فكيف كا
  . صيغت المادة هكذا دون مراجعة؟

إن الشخص في الأصل : الوكيل الذكي كيان يستحق الشخصية القانونية.ب
الإنسان،  وعلم النفس هوالأخلاق وفي غير المجال القانوني كعلم الفلسفة و

الشخصية و. شخصية قانونيةكل كيان له  ولكن الشخص في القانون ه
القانونية صفة يقررها القانون يكون بموجبها لمن تقررت له أهلية اكتساب 

الكيان الذي نحمله  وتحمل الالتزامات، فالشخص القانوني هوالحقوق 
 49و 25هذا ما نصت عليه المادتين . المسؤولية عن أفعال قد تصدر منه

  .من القانون المدني الجزائري

لكن تطور الحياة وا أن الشخصية القانونية تكون للإنسان وحده، فالأصل، إذ
  . الشخصية القانونيةواجتماعيا نصف هذا التلازم بين الطبيعة الإنسانية واقتصاديا 

أنه يبقى مجرد  وهل يجب حقا أن نمنح الوكيل الذكي الشخصية القانونية؟ أ
  برنامج يملكه المستخدم؟

لقائل بوجوب إعطاء الوكيل الذكي يمكن أن يجد أنصار الاتجاه او
  :الشخصية القانونية ما يؤيد ما ذهبوا إليه في الحجج الآتية

أن يكون إنسانا ليس شرطا للتمتع بالشخصية القانونية، بل قد تمتد هذه  .1
الشخصية لتشمل غير الإنسان، كما في حالة الأشخاص المعنوية من 

 . بلدياتونقابات وجمعيات وشركات 
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قانون قد اعترف بالشخصية القانونية للشخص المعنوي إذا كان ال. 2
لا إرادة حرة يعبر عنها بنفسه فكيف لا وليس له وجود مادي  وهو

يعترف بها للوكيل الذكي، الذي يمكنه أيضا التعبير عن إرادته بنفسه 
بالتالي أقرب إلى الشخص  وهونظرا للخصائص التي يتمتع بها، 

 الطبيعي من الشخص المعنوي لما له من استقلالية 
، يحل جميع Felliuمنح الشخصية القانونية للوكيل الذكي، كما يرى . 3

المشكلات القانونية الناتجة عن إبرام عقد الكتروني بواسطته، فالرضا هنا 
الوكيلين رضا  والطرف الذي تعامل معه أوالرضا الوكيل الذكي  ويكون ه

إذا تم العقد عن طريق وكيلين ذكيين، كما يكون هناك توافق بين الإيجاب 
 .انعقاد العقدوالقبول، دون مساس بالقواعد الخاصة بحرية التعاقد و

مشكلة جديدة تثور إذا منح الوكيل الذكي الشخصية القانونية يمكن التعبير 
الشخصية القانونية ضمن هل الوكيل الذكي الذي يتمتع ب: عنها بالسؤال الآتي

نظام قانوني معين يتمتع بها ضمن نظام قانوني آخر؟ خصوصا أننا أمام عمليات 
 وهو. قد تشمل النظام القانوني لأكثر من دولةوتجارية تتم عن طريق الانترنيت 

  .ما يعرف بتنازع القوانين للإشارة فإن تشريعنا لم يعالج هذه المسألة
الذكي على أساس عدم إمكانية تطبيق العقوبات انتقد البعض فكرة الوكيل 
 .الجزائية عليه، كالحبس مثلا

كما أن النتيجة الأساسية لمنح الشخصية القانونية للوكيل الذكي أنه ستصبح له 
  . السلبيوذمة مالية بجانبيها الإيجابي 

 .المسؤولية المدنية للوكيل الالكتروني: الفرع الثاني
قانوني هي مسؤولية تقصيرية  بالتزام الإخلالإن المسؤولية الناشئة عن 

عقدي هي مسؤولية عقدية، وبما أن  بالتزام الإخلالوالمسؤولية الناشئة عن 
الوكالة هي عقد منظم قانوناً، فتترتب المسؤولية العقدية على الطرف الذي 

، وفي مجال التعاقد الإلكتروني تتعد أنواع المسؤولية التي التزامهيخل بتنفيذ 
إلا أنها تكون عقدية إذا كان محور  الانترنتكن أن تثار في مجال شبكة يم

  . المعاملات الإلكترونية عقد من العقود

ن إوإذا كانت إرادة الوكيل الإلكتروني تحل محل إرادة الموكل في التعاقد ف
تنصرف مع ذلك للموكل مباشرة إذ أن  التزاماتو آثار التصرف من حقوق

الموكل،  وه ينشئها ينشأ إرادته وسلطاته بنفسه وإنما الذي الوكيل الإلكتروني لا
ويستطيع الأخير أن يتخلص من المسؤولية المترتبة عليه إذا أثبت أن الوكيل 

ستطاع أن يثبت أن الخطأ لا يرجع إلى ا والإلكتروني لا يعمل تحت سيطرته، أ
 ارتكاب الوكيل الإلكتروني وإنما لسبب أجنبي خارج عن إرادته، وفي حالة
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غلط نتيجة عيب في برمجة جهاز الكومبيوتر مما  وأالوكيل الإلكتروني خطأ 
بطال العقد عن إدفع الغير إلى التعاقد معه فيكون للغير في هذه الحالة المطالبة ب

الطرف الأصيل في العقد،  باعتبارهطريق رفع دعوى البطلان على الموكل 
 لحققتهعويض عن الأضرار التي يرجع على الموكل بالت أنكما يجوز للغير 

نتيجة ذلك، ويكون للأخير الرجوع على مصمم برنامج الكومبيوتر حيث يعد 
  .في كل الأحوالو، مسؤولاً عن الخطأ في برمجة هذا الجهاز

 .المشرع الجزائريوموقف التشريعات : الفرع الثالث
تتم عبر  ي التعاقدات التيفأصبحت مسألة استخدام برامج الوكيل الإلكتروني 

  .الدولي على السواءوالشبكة واقعا ملموسا له تنظيم تشريعي على المستوى الوطني 

ومن الأعمال الدولية الحديثة التي عالجت استخدام الوكيل الإلكتروني في 
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة ،  إبرام التصرفات القانونية عبر شبكة الانترنت

نوفمبر  22ة في العقود الدولية الصادرة في باستخدام الخطابات الإلكتروني
من المادة ) ج(قد نصت في الفقرة  الاتفاقيةتوضيح ذلك أن هذه و 2005

  .الرابعة منها في تعريفها لرسالة البيانات

على أنه  7هذا بالإضافة إلى أن الاتفاقية قد نصت  في الفقرة الثانية من المادة 
إثباتهما وتكوين العقد  وأء الخطاب الإلكتروني ما يشترط إنشا الاتفاقيةليس في هذه 

الذي يعني أنها قد سمحت باستخدام أي وسيلة في تكوين  الأمر، "في أي شكل معين
ذاته  وه الأمرو، بالعقود التي تبرمها الوسائل الحديثة الاعترافو، العقود الإلكترونية

عام   UCITAالكمبيوتر بالنسبة للقانون الأمريكي الموحد للعقود التي تتم بمعلومات
   .منه على تعريف الوكيل الإلكتروني 102حيث نص في المبحث ، 1999

أما في الجزائر فإن التعديل الوحيد الذي مس أحكام القانون المدني بتاريخ 
المتعلق بقواعد الإثبات، اعتبر صراحة  10-05قانون رقم  20/06/2005

مكرر حتى  323وني طبقا للمواد المشرع الإثبات بالكتابة على الورق الالكتر
هنا المشرع فتح المجال للإثبات مهما كانت الوسيلة التي و، 1مكرر 323

أعطى نفس الحجية للدعائم والإرسال  وطرق التعاقد أ ويتضمنها الالتزام أ
إمكانية التأكد : الالكترونية كالإثبات بالكتابة على الورق بشرطين أساسين هما

محفوظة في ظروف وأن تكون معدة وصدرها من هوية الشخص الذي أ
معنوي مع  وتضمن سلامتها فالمشرع لم يعترف إن كان الشخص طبيعي أ

  .من القانون المدني الجزائري 49و25العلم أنه يعترف بكيانين في المواد 
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هذا ما يترك المجال واسعا إما لتبني فكرة الوكيل الالكتروني كنائب و
عمل مادي يصدر من الشخص الطبيعي  وه وة أقانوني يعمل في إطار الوكال

إظهار ملامح والفيصل في إعطاء  ويبقى دور القضاء هوالمستخدم للكمبيوتر 
  .الشخصية القانونية للوكيل الالكترونيوهذه المسؤولية 

 : الخاتمة

أسفر التقدم التكنولوجي المتسارع عن ظهور برنامج فائق القدرات يمكن 
تتطلبه العملية التعاقدية من خطواتها الأولى المتمثلة  من خلاله القيام بكل ما

حتى إبرام والمتعاقد معه وفي البحث عن فرصة للتعاقد من حيث محل العقد 
قد وصل التطور في البرنامج حدا جعل له القدرة على و. ربما تنفيذهوالعقد 

ساب اكتساب الخبرة جراء تكرار إبرام العقود لحوالتعلم من تصرفاته السابقة 
المعلومات التي تم ومستخدمه، بحيث تصبح لديه القدرة على تعديل البيانات 

  . تزويده بها في العقود المستقبلية بناء على الخبرة التي اكتسبها
إمكانية منح الشخصية وفقد استلزم هذا التطور البحث في ضرورة 

أمر  وهومجموعة من الأموال،  ولا هوالمعنوية لما لا ينتمي إلى البشر 
ما على التشريعات الوطنية ويخرج عن المألوف قانونا، فهل يمكن لذلك؟ 

القضاء الجزائري من و. خاصة المشرع الجزائري العمل على إيجاده مستقبلا
  .عصر معلوماتي والعمل على التكوين فيه مستقبلا فالعصر هذا هوإدراكه 
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